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موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــطـــات  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــواصــــلــــة الـــسـ عــ
الروسية تحفيز العائلات على الإنجاب، 
تــواجــه روســيــا تراجعاً فــي عــدد سكانها 
 تزايد الفجوة بين الولادات 

ّ
عاماً بعد عام، في ظل

المستمرّة  كــورونــا  أزمــة  فاقمتها  التي  والــوفــيــات، 
منذ نحو عام ونصف عام. وبحسب بيانات هيئة 
ازدادت وتيرة  الروسية »روس ستات«،  الإحصاء 
تراجع عدد سكان روسيا بنسبة 62 في المائة على 
أســـاس ســنــوي فــي خـــلال الأشــهــر السبعة الأولـــى 
من العام الجاري، بعد تراجع عدد السكان بمقدار 
الــذي زاد من  أكثر من نصف مليون نسمة، الأمــر 
تــحــذيــرات عــلــمــاء الــســكــان مــن اقــتــراب روســيــا من 
العقود  في  ستواجهها  ديموغرافية  كارثة  حافة 

المقبلة.
ــــي مــعــهــد  ــيــــس مـــجـــلـــس الإشــــــــــراف فـ ــــع رئــ

ّ
ويــــتــــوق

الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا والـــهـــجـــرة والــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة 
الــــروســــي، يــــوري كـــروبـــنـــوف، أن »يــتــنــاقــص عــدد 
لينخفض  تقريباً،  النصف  بمقدار  روسيا  سكان 
مــن 146 مليون نسمة حالياً إلــى مــا بــين 70 - 80 
خذ الحكومة 

ّ
مليوناً بحلول نهاية القرن، ما لم تت

إجراءات عاجلة لتحفيز العائلات على إنجاب ما 
يصل إلى ثلاثة أطفال أو أربعة«. 

 
ّ
ويقول كروبنوف لـ«العربي الجديد«: »صحيح أن

 
ّ
وبــاء كورونا أدّى إلــى زيــادة معدّل الوفيات، لكن
تسجيل  الــســكــان،  عــدد  لــتــراجــع  الرئيسي  السبب 
 
ّ
البلاد تراجعاً في أعداد الشباب والفتيات في سن

الاتحاد  تفكك  الـــولادات بعد  ة 
ّ
قل الإنــجــاب بسبب 

الماضي. ونحن  القرن  السوفييتي في تسعينيات 
 ربع قرن منذ 

ّ
 بمعدّل مرّة كل

ً
نعيش وضعاً مماثلا

يضيف   .»)1945  -  1939( الثانية  العالمية  الحرب 
 »مـــعـــدّل الإنـــجـــاب فــي روســيــا يبلغ 

ّ
كــروبــنــوف أن

 عــائــلــة«، وهـــو ما 
ّ

 ونــصــف طــفــل لــكــل
ً
حــالــيــاً طــفــلا

يُــنــذر بانخفاض كبير فــي عــدد الــســكّــان قــد يبلغ 
على  الوضع  استمرّ  إذا  القرن  نهاية  في  النصف 

ما هو عليه.
ومـــن أجـــل تحفيز الــعــائــلات عــلــى الإنـــجـــاب، تعمد 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة إلــــى تــقــديــم إعـــانـــات مختلفة 
المال  أطــفــالًا، وأبــرزهــا معونة »رأس  لعائلات تضمّ 
الأمّ« البالغة قيمتها نحو سبعة آلاف دولار أميركي 
نــقــداً ويُــشــتــرط استثمارها فــي تحسين  ــصــرف 

ُ
ت لا 

والتعليم وغيرها. ومنذ عام 2020،  السكن  ظــروف 
صرف للعائلة عند إنجاب الطفل 

ُ
باتت هذه المعونة ت

الأوّل، وليس بدءاً من الطفل الثاني كما كان الأمر في 
 كروبنوف يقلل من فاعلية هذا الإجراء، 

ّ
السابق. لكن

 »الـــعـــائـــلات تــنــجــب فـــي مــعــظــم الأحــيــان 
ّ
شـــارحـــاً أن

المــاديــة،  النظر عــن أوضــاعــهــا  طفلها الأوّل بــصــرف 
 التركيز ضروري على تحفيز العائلات على 

ّ
غير أن

 قــرار 
ّ
إنــجــاب الطفل الــثــالــث أو الــرابــع. بــالــتــالــي، إن

صرف رأس المال الأمّ عن الطفل الأول يبيّن عدم فهم 
الدولة لمنطق السياسة السكانية«.

لــزيــادة عـــدد سكانها  ولا تقتصر جــهــود روســيــا 
عــلــى تــحــفــيــز الإنـــجـــاب فــحــســب، بـــل تــشــمــل كــذلــك 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ تـــســـهـــيـــل إجـــــــــــــراءات الــــهــــجــــرة والـ
الجنسية الروسية، ولا سيّما لسكان المناطق ذات 
الأغلبية الناطقة باللغة الروسية في الجمهوريات 
دونباس  منطقة  قبيل  مــن  السابقة،  السوفييتية 
الواقعة شرقي أوكرانيا التي حصل أكثر من 600 

ألف من سكانها على الهوية الروسية.
 »الاعتماد 

ّ
وعلى الرغم من ذلك، يرى كروبنوف أن

لن يكون  ذاتهم  الوافدين في حــدّ  المهاجرين  على 
 
ّ
كــافــيــاً لــتــعــويــض تــراجــع الـــــــولادات«، مــوضــحــاً أن

 مـــن وتـــيـــرة تــراجــع 
ّ

ــيـــرة حــركــة الــهــجــرة أخــــف »وتـ
الانــتــقــال من  أرادوا  الــذيــن   

ّ
أن الــســكــان، خصوصاً 

إلـــى روســيــا  الــســابــقــة  السوفييتية  الــجــمــهــوريــات 
برامج  اعتماد  ســيــؤدّي  فيما  بالفعل،  انتقلوا  قــد 
فضاء  خــارج  البلدان  من  للهجرة  النطاق  واسعة 
الاتــحــاد السوفييتي الــســابــق، إلــى حــدوث تغيير 
في البيئة الثقافية الاجتماعية في روسيا. لذلك، 
يجب التركيز على دعم العائلات متعددة الأبناء«.

ويــبــقــى الـــوضـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي الــشــغــل الــشــاغــل 
أشار  وقد  كافة.  الروسية بمستوياتها  للسلطات 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي مــطــلــع 
 
ّ
بــأن إلــى تقديرات تفيد  الــجــاري  أيــلــول  سبتمبر/ 

عدد سكان روسيا كان سيبلغ في الوقت الحالي 
ــدلًا مـــن 144 مــلــيــونــاً لــولا  ــ نــصــف مــلــيــار نــســمــة بـ
البلاشفة  ثــورة  العشرين، مثل  الــقــرن  اضــطــرابــات 
فـــي عــــام 1917 وتــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي في 
عــام 1991. وقــال بوتين في خــلال لقاء مع تلاميذ 
مـــدرســـة فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى الـــروســـي بمناسبة 
 تــلــك 

ّ
ــو أن ــ ــي الـــجـــديـــد: »لـ ــ ــدراسـ ــ انــــطــــلاق الــــعــــام الـ

الأحداث لم تقع، لكان لدينا بلد مختلف. وبحسب 
 عدد السكان كان سيقارب 500 

ّ
بعض الخبراء، فإن

مليون نسمة«.

مجتمع
دفعت الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية 100 ألف شخص على الأقل إلى ترك منازلهم 
في بوروندي في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرت منظمة »سيف ذي تشيلدرن« )أنقذوا الأطفال( 
غير الحكومية في تقرير أصدرته أمس الاثنين. وتشهد هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أزمة 
إلــى مغادرة  ألــف آخــريــن  سياسية منذ عــام 2015 أودت بحياة 1200 شخص ودفــعــت نحو 400 
)...( نزحوا  بــورونــدي  النازحين داخلياً في  المائة من إجمالي عــدد   »أكثر من 84 في 

ّ
الــبــلاد، لكن

)فرانس برس( بسبب الكوارث الطبيعية وليس بسبب النزاعات«. 

ه »منذ 
ّ
أعلنت منظمة »أطباء بلا حدود« في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع »تويتر« أن

مطلع عام 2021 وحتى نهاية أغسطس )آب الماضي(، عالج فريق  أطباء بلا حدود في غرف الطوارئ 
ه »تمّ علاج هذه الحالات في 

ّ
باليمن 436 مريضاً من جرّاء لدغات الثعابين«. وأوضحت المنظمة أن

مستشفيات أطباء بلا حدود بمحافظات الحديدة )غرب( وتعز وإب )جنوب غرب( وحجة )شمال 
غرب(«. وتعمل المؤسسات الصحية التابعة للمنظمة في حين تضرّرت مرافق صحية عديدة في 
)الأناضول( اليمن ليقتصر النشاط على نصف القطاع الطبي فقط من جرّاء الحرب المستمرة. 

أطباء بلا حدود: 436 إصابة بلدغات ثعابين في اليمنبوروندي: 100 ألف نازح بسبب الكوارث الطبيعية

الحكومة  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  وجّه 
ــادة  زي بتحقيق  الــمــاضــي،  آب  أغسطس/  فــي 
كانت  بعدما  ذلك  أتى   .2024 عام  في  سكانية 
إبريل/  في  توقّعت  قد  الاقتصادية  التنمية  وزارة 
بمقدار  روسيا  سكان  عدد  تراجع  الماضي  نيسان 
550 ألف نسمة في عام 2021 ونصف مليون آخر 
في عام 2022، وبمقدار 1.7 مليون نسمة بحلول 

عام 2024 مقارنة بعام 2020.

»حلم« بزيادة سكانية

ح النار في حرم جامعة بيرم الوطنية 
ّ
فتح طالب مسل

للبحوث، وسط روسيا، أمس الإثنين، وقتل 8 أشخاص 
على الأقل وجرح 24، بينهم 19 أصيبوا بطلقات نارية. 
تيمور  الروسي  الطالب  نشر  هجومه،  تنفيذ  وقبل 
بيكمنصوروف )18 سنة( على شبكة »فكونتاكتي« 
أسباب  فيها  تــنــاول  تدوينة  الاجتماعي،  للتواصل 
إنــه كان  لــه، وقــال فيها  الهجوم، وكيفية الاستعداد 

يجهز لهذا الهجوم منذ سنوات، قبل أن تحجب الشبكة 
الاجتماعية صفحته في وقت لاحق. وقالت المتحدثة 
باسم جامعة بيرم، ناتاليا بيتشيشيفا، إن »المسلح 
تل أيضاً بعد إطلاق النار«، وأضافت »تمت تصفيته«. 

ُ
ق

وأظهرت لقطات من الموقع جثمانه ممدداً على الأرض.
وأظــهــرت تسجيلات مــصــوّرة نشرت على وسائل 
من  أغراضهم  يرمون  طلاباً  الاجتماعي،  التواصل 

من  للهرب  بعضهم  وقــفــز  الــجــامــعــة،  مباني  نــوافــذ 
المهاجم. وذكرت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر 
في الجرائم الكبيرة، أن »المهاجم طالب في الجامعة«، 
تها وسائل 

ّ
علماً أن لقطات مصوّرة سبقت الاعتداء وبث

الرسمية أظهرت المهاجم مرتدياً زياً أسود  الإعلام 
وخوذة، ويحمل سلاحاً خلال سيره في حرم الجامعة. 
وتندُر عمليات إطلاق النار في منشآت التعليم في 

روسيا بسبب إجراءات الأمن المشددة المتخذة فيها، 
نارية بشكل قانوني، رغم  وصعوبة شــراء أسلحة 
أنه يمكن تسجيلها كبنادق صيد. وصرح المتحدث 
باسم الرئيس الروسي بوتين، ديميتري بيسكوف، 
بأن »الرئيس يعبّر عن خالص تعازيه للذين فقدوا 

فرداً من الأسرة وأحباء في الحادث«.
)فرانس برس، رويترز(

Tuesday 21 September 2021
الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021 م  14  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2577  السنة الثامنة

)أولغا يوشكوفا/ فرانس برس(



اليوم، يعود تلاميذ الجزائر إلى مدارسهم. لكنّ 
التحضير لذلك يأتي وسط أزمة معيشية ساهم فيها 

تفشّي وباء كورونا

»عار« وصول المرأة الأردنية الى العدالة

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــعـــودة إلـــى المــدرســة  ــتـــراب الـ مـــع اقـ
في الجزائر، وجدت الأسر نفسها 
ــار  ــ ــعـ ــ ــي مـــــواجـــــهـــــة ارتــــــــفــــــــاع أسـ ــ ــ فـ
ــذي زاد  ــ ــر الــ ــ ــيــــة، الأمــ المـــســـتـــلـــزمـــات المــــدرســ
مــن الأثــقــال عــلــى كــاهــلــهــا، وســـط اســتــمــرار 
أزمــة كــورونــا وآثــارهــا، فتضاعفت معاناة 
الــجــزائــريــن المــعــوزيــن خــصــوصــا. ويــأتــي 
ــر  ــ هــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق الــــجــــديــــد فـــيـــمـــا الأسـ
الـــجـــزائـــريـــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد مـــن اســتــحــقــاق 
عـــيـــد الأضــــحــــى الـــــذي أرهـــقـــهـــا بــتــكــالــيــفــه، 
 أهـــل الــبــاد مــتــوسّــطــي الــحــال 

ّ
لا ســيّــمــا أن

ــاء الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــــون تـــحـــت الأعـ ــــرزحـ يـ
الأزمـــــة الــوبــائــيــة فـــي خــــال أكـــثـــر مـــن عــام 
بــآلاف  الــخــاص  السنوي  فالدخل  ونــصــف. 
إلــى جــانــب فقدان  الأســر ســجّــل انخفاضا، 
باختافها،  مهنهم  أو  وظــائــفــهــم  كثيرين 
ــدّ مــن  ــحـ ــلـ ــة لـ ــروضــ ــفــ نـــتـــيـــجـــة الــــتــــدابــــيــــر المــ
الباد.  الجديد في  ي فيروس كورونا 

ّ
تفش

بحسب  تتسبّب،  المعيشية  الــظــروف  وتلك 
مـــراقـــبـــن، فـــي مـــا يــشــبــه الــعــجــز لــــدى أســر 
كثيرة، في ما يخصّ اقتناء الزيّ المدرسي 
مستلزمات  من  ذلك  إلى  وما  والقرطاسية 

العودة إلى المدرسة.
أبــنــاء تــعــمــل في  لــثــاثــة  أمّ  حليمة دهــيــلــي 
ــا ظـــــــروف أزمــــة  ــتـــهـ ــمـ ــة، أرغـ مــــجــــال الــــحــــاقــ
قــرارات  كــورونــا على إغــاق محلها بسبب 
الإغاق التي أتت في فترات متقطعة. فراحت 
غير   ،

ّ
بيوتهن في  زبوناتها  تقصد  أحيانا 

ر لها ما كانت تجنيه سابقا. 
ّ
 ذلك لم يوف

ّ
أن

 »هذا 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول دهيلي 

الوضع يقلقني بالتزامن مع موعد الدخول 
إلــى مبالغ مالية  المــدرســي. فأنا فــي حاجة 
الخاصة  الضرورية  الــلــوازم  لتوفير  كبيرة 
 »الأمــــــر لا 

ّ
بـــــــأولادي الـــثـــاثـــة«، شـــارحـــة أن

ــمــا هــو نتيجة 
ّ
يــرتــبــط بــالــغــاء فــحــســب، إن

تراجع مداخيل الأسرة«. وكثيرة هي الأسر 
التي تعاني من الوضع نفسه، لا سيّما إذا 
مدخول  على  مصاريفها  فــي  تعتمد  كانت 

واحد فقط.
ومـــــــقـــــــارنـــــــة بــــــالــــــعــــــام المـــــــــاضـــــــــي، شــــهــــدت 
في  ملحوظا  ارتفاعا  المدرسية  المستلزمات 
المــائــة، بما  ت نسبته 20 فــي 

ّ
الأســعــار تخط

تعد  لم  التي  والحقائب  الكراريس  ذلــك  في 
أســـعـــارهـــا فـــي مــتــنــاول الأســــر ذات الــدخــل 
المــتــوســط، فــكــيــف بــالأســر الــفــقــيــرة. ويــقــول 
فـــريـــد بــولــحــبــال وهــــو صـــاحـــب مــكــتــبــة في 
ــة مــيــلــة شـــرقـــي الـــجـــزائـــر،  عـــن الـــتـــن بـــولايـ
في  تلميذ  »تجهيز   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

الـــصـــف الـــخـــامـــس مـــن المـــرحـــلـــة الابــتــدائــيــة 
للدخول المــدرســي قــد يفوق 80 يـــورو، على 
سبيل المثال. وقد تصل تكلفة التجهيز إلى 

مــن قبيل »الــبــركــة« و»الإرشــــاد والإصـــاح« 
و»كافل اليتيم« حماتها.

وتــعــمــد أســـر مــعــوزة إلـــى شـــراء مستلزمات 
العودة إلى المدرسة من الباعة على الأرصفة 
 موسم في الجزائر 

ّ
الذين ينتشرون عشيّة كل

فــــي مـــحـــاولـــة لمــنــافــســة المــــحــــال والمـــكـــتـــبـــات. 
بأسعار  الــبــاعــة بضائعهم  هـــؤلاء  فــيــعــرض 
بالمحال  مــقــارنــة  منخفضة  تــكــون  تنافسية 
الفقيرة  الأســر  الــذي يجعل  الأمــر  التجارية، 
تــقــبــل عــلــيــهــا وســــط الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة. يــأتــي ذلـــك فــي حن 
رت الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك 

ّ
حذ

ــر تــــــــــداول مـــســـتـــلـــزمـــات  ــاطــ مـــــن بــــعــــض مــــخــ
مــدرســيــة غــيــر مــراقــبــة لـــدى بــاعــة الأرصــفــة. 
وقد ذكر عضو الجمعية سيد علي بن سالم، 
 هذه الأدوات 

ّ
في تصريح صحافي أخيراً، أن

يــأتــي ثمنها منخفضا جداً  الــتــي  المــدرســيــة 
مــقــارنــة بــســواهــا لا تــخــضــع لــلــرقــابــة وهــي 
ــواء مــن  ــ مــصــنــوعــة مــــن مـــركـــبـــات ســــامّــــة، ســ
الــبــاســتــيــك أو المـــطـــاط، وهــــي بـــذلـــك تــشــكّــل 
وصحتهم،  الصغار  التاميذ  على  خــطــورة 

خصوصا في سنوات الدراسة الأولى.

نسبة القاضيات في 
المحاكم النظامية جيدة 
بخلاف المحاكم الشرعية

تتجّه الأنظار نحو 
جمعيات تتكفّل بتوفير ما 

يحتاجه التلاميذ الفقراء

إلــى تلميذ في المرحلة  يــورو بالنسبة   100
المتوسطة أو الثانوية«. 

ــاع الـــكـــبـــيـــر فــي  ــ ــفــ ــ ــذا الارتــ ــ ويــــعــــزو فــــريــــد هــ
الجملة  تجّار  لــدى  »ارتفاعها  إلــى  الأسعار 
عـــن الــصــغــار قــبــل أن 

ّ
ــزوّدون المـــوز ــ الــذيــن يــ

تــصــل الــبــضــائــع فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــتــجــار، 
ة مستلزمات معيّنة بسبب 

ّ
خصوصا مع قل

الركود التجاري وانخفاض الاستيراد بفعل 
العالمية. فثمّة شــروط كثيرة  كــورونــا  أزمــة 
تداعيات  بسبب  المستوردين  على  ــرضــت 

ُ
ف

الأزمــة، وبالتالي كانت قيود جعلت إدخال 
آســيــا خصوصا،  مــن  مــدرســيــة  مستلزمات 

أمراً صعبا أو غير ممكن حاليا«.
أمـــــام هــــذا الـــوضـــع الــصــعــب الـــــذي تــعــانــي 
الـــجـــزائـــريـــة، خــصــوصــا  ــر  ــ مـــنـــه آلاف الأســ
ــفـــقـــر فــي   الـ

ّ
ــلـــك الــــتــــي تـــعـــيـــش تـــحـــت خـــــط تـ

ــهــا ســوف 
ّ
المــنــاطــق المــهــمــشــة، لا شـــكّ فــي أن

تــضــطــر إلــــى الـــلـــجـــوء إلــــى الاســـتـــدانـــة فــي 
الغالب، من أجل توفير احتياجات أبنائها 
 تكلفة 

ّ
إلـــى أن الــتــامــيــذ. وتــشــيــر دراســــات 

أربعة  تــضــمّ  لأســـرة  المــدرســيــة  المستلزمات 
ــفــــال مـــتـــمـــدرســـن فــــي مــــراحــــل الــتــعــلــيــم  أطــ
ــف أكــثــر مــن 50 ألــف ديــنــار 

ّ
الــثــاث، قــد يــكــل

جــزائــري )نــحــو 250 يـــورو(، خصوصا إذا 
ــر بــتــكــالــيــف الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة  ــ ـــق الأمــ

ّ
تـــعـــل

ــــرى. فــي هــذا  إلـــى جــانــب المــســتــلــزمــات الأخـ
زروق  العالي  عبد  الباحث  يقول  السياق، 
التعليم  »مصاريف   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

المــدرســي ضـــرورة ملحة، وقــد تلجأ الأســر 
ــهــا 

ّ
إلـــى الاســتــدانــة لــســدادهــا«، مــوضــحــا أن

»قد تزيد عن ذلك إذا أضفنا إليها تكاليف 
أمراً  »ثمّة   

ّ
أن اللباس كذلك«. ويلفت زروق 

إضـــافـــيـــا يـــرهـــق الأســــــرة الـــجـــزائـــريـــة وهــو 
حــاجــة الــتــامــيــذ إلــــى دروس خــصــوصــيــة 
ــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا  لـــلـــدعـــم، لا ســـيّـــمـــا تـــلـــك الـ
التاميذ المقبلون على امتحانات مصيرية 

في نهاية العام الدراسي«.
ــة قــــد أخــــذت  ــريـ ــزائـ ــجـ ــانــــت الـــســـلـــطـــات الـ وكــ
بــعــن الاعــتــبــار ظـــروف الأســـر الاجتماعية 
الــتــربــيــة  وزارة  فـــوضـــعـــت  والاقــــتــــصــــاديــــة، 
عــلــى مــســتــوى مــديــريــاتــهــا فـــي الــــولايــــات، 
ــة  ــيـ ــة بـــالمـــســـتـــلـــزمـــات المـــدرسـ قــــوائــــم خــــاصــ
التاميذ. وتبدو  الواجب توفيرها من قبل 
ــقـــوائـــم مــخــفــفــة مـــقـــارنـــة بــتــلــك الــتــي  تــلــك الـ
ــوام المــاضــيــة. كــذلــك  ــ كــانــت تــوضــع فـــي الأعــ
ســعــت الــــــوزارة إلـــى مــنــح الــكــتــب المــدرســيــة 
الدخل  أو ذات  الفقيرة  مجانا لأبناء الأســر 
المــــحــــدود. ويـــأتـــي ذلــــك إلــــى جــانــب إعــانــات 
تقدّمها الدولة ومنح خاصة للأسر الفقيرة 
 ذلـــك كله 

ّ
خــاصــة بــالــتــعــلــيــم المـــدرســـي، لــكــن

إلــى كثيرين لسدّ  يبقى غير كــافٍ بالنسبة 
احتياجاتهم الكاملة.

الفقيرة  أنــظــار الأســـر  جه 
ّ
 ذلـــك، تت

ّ
وإزاء كــل

ــل 
ّ
نـــحـــو الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي تــتــكــف

ــقـــراء  ــفـ ــيـــذ الـ ــتـــامـ بـــتـــوفـــيـــر مــــا يـــحـــتـــاجـــه الـ
ــام فـــي خــــال الـــعـــودة إلــــى المـــدرســـة.  ــتــ والأيــ
وتعمل عشرات من منظمات المجتمع المدني 
فـــي مــخــتــلــف الـــولايـــات عــلــى تــخــفــيــف عــبء 
التي تثقل كاهل الأهــل. وأخيراً،  المصاريف 
تــســتــعــدّ لإنـــجـــاز نــجــاح جــديــد يــمــاثــل ذلــك 
الذي حققته حمات التضامن الأخيرة في 
أثــنــاء الــحــرائــق، مــن خــال توفير أكــبــر قدر 
ممكن من احتياجات تاميذ الأسر الفقيرة 
من مابس وحقائب ومستلزمات مختلفة 
بــالإضــافــة إلـــى الــكــتــب المــدرســيــة. وفـــي هــذا 
ــيــــراً جــمــعــيــات خــيــريــة  الإطــــــــار، أطـــلـــقـــت أخــ

يعترف خبراء كُثر بحدوث 
تغييرات اجتماعية كبيرة 

في المجتمع الأردني خلال 
السنوات الأخيرة، لكن ثقافة 

التنشئة المجتمعية لا تزال 
تضع عراقيل أمام وصول 

المرأة إلى العدالة، والتي 
تصفها بأنها »عار«

عمّان ــ أنور الزيادات

لا يــزال وصــول النساء إلــى العدالة يواجه تحديات 
في الأردن، يتعلق بعضها بالثقافة المجتمعية التي 
الـــرجـــال، وتعرضهن  تضعهن فــي مــكــانــة أدنـــى مــن 
التحديات  لتمييز مستمر منذ فترات طويلة. وبن 
تسهّل  لا  تشريعية  قــوانــن  بيئة  مواجهتهن  أيضا 
لهن، وكيفية  لرفع دعــاوى  مهمة تكليفهن محامن 
تأمن رسوم الدعاوى ونفقات من بينها تلك الخاصة 
بــالــتــوجــه إلـــى مــحــاكــم تــتــواجــد معظمها فــي أمــاكــن 

بعيدة.
وتــصــدرت حـــالات عــنــف كــثــيــرة ضــد نــســاء وفتيات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي خــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
في الأردن، وتداول ناشطون مجموعات »هاشتاغ« 
تتعلق بنساء أصحاب قضايا أو بقضايا تخصهن، 
ومنها على سبيل المثال »صــرخــات أحــام« و»بنت 
الجامعة«، ما ساهم في عرضها على الرأي العام الذي 
تفاعل معها. لكن هذه الحالات بقيت فردية قليلة ولا 
يمكن أن تغطي التجاوزات الكثيرة التي تطاول حقوق 
المرأة وتفاصيل حياتها اليومية، فالعدالة على مواقع 
التواصل الاجتماعي مختلفة عنها على أرض الواقع. 
الحقيقة أن وصول النساء إلى محاكم عادلة في الأردن، 
قضية شائكة ومتشابكة ترتبط بحقائق اجتماعية 
وقـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة قــــد لا تـــتـــاقـــى مــــع الإشــــكــــالات 
والتحديات التي تطاول النساء المستضعفات في ظل 
منظومة ثقافية واجتماعية لا تساويهن مع الرجل. 
ويجعل ذلك الفقيرات والكبيرات في السن والاجئات 
ثمنا  يدفعن  المتعلمات  وغير  بــإعــاقــات  والمــصــابــات 

مضاعفا لهذا الواقع. 
منصب  تشغل  التي  الدغمي  تغريد  المحامية  تقول 
ــــي حـــقـــوق الإنـــســـان«  مـــديـــر تــنــفــيــذي فـــي مـــركـــز »وعـ
»العربي الجديد«: »تتعدد عراقيل وصول المرأة إلى  لـ
العدالة، بعضها قانوني وأخرى اجتماعية أو مالية 
الملفات  فــي  القضاة خصوصا  بــرســوم   

ً
مثا تتعلق 

الحقوقية. وقد يعتبر البعض أن هذه الرسوم رمزية 
لكن هناك نساء لا يستطعن دفعها ويعتبرنها مكلفة 
حتى لتغطية مصاريف أجور المواصات والانتقال 
العراقيل،  فقط هذه  النساءُ  تواجه  المحاكم. ولا  إلى 

بل فقراء كُثر«. 
وتشير أيضا إلى أن »تكليف المرأة محاميا ليس أمراً 

، لأن فئة كبيرة منهن لا يملكن القدرة على دفع 
ً
سها

الأتعاب. وهن يواجهن أيضا عقبات عدم معرفتهن 
مباشرة،  إليها  الذهاب  وكيفية  المحاكم،  بــإجــراءات 
علما أن هذا الأمر مسموح فقط في القضايا الجزائية. 
وعموما قد يتسبب عدم معرفة الإجراءات في خسارة 

الحقوق«. 
وحول المساعدة القانونية التي توفر مجانا أحيانا، 
تقول الدغمي إن »نقابة المحامن تقدم خدمة المساعدة 
القانونية لمن يحتاجها، لكن بشروط واستناداً إلى 
وثائق رسمية تؤكد عدم القدرة على توكيل محامي. 
أما رسوم رفع الدعاوى إلى القضاء فتشكل المشكلة 
الأكبر خصوصا في القضايا الحقوقية، علما أن رسوم 
قضايا الصلح هي حوالي 3 في المائة، ويستمر دفعها 

في حال الطعن بالأحكام وعرضها على التمييز«. 
وفــي شــأن عــدد الــنــســاء فــي سلك الــقــضــاء، وتأثيره 
على وصولهن إلى العدالة، ترى الدغمي أن »نسبة 
القاضيات في المحاكم النظامية جيدة بخاف المحاكم 
الشرعية، مشيرة إلى أنه يجري تعين قاضيات للبت 
فــي دعـــاوى العنف الأســـري وغــيــرهــا، والتعامل مع 
قضايا حساسة، والاستماع إلى شهادات في غرف 

الناشطة  تقول  قضائية متخصصة«.  من جهتها، 
المــرأة،  دعــم  لشبكة  السابقة  والرئيسة  الاجتماعية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــواجـــه  نــهــى حــنــا مــحــريــز لــــ
المــرأة تحديا كبيراً في الوصول إلى العدالة يرتبط 
والتي  بها،  المحيطة  الاجتماعية  بالثقافة  بتأثرها 
تعتبر أن أولويتها تتمثل في إدارة شؤون أسرتها 
الــقــرارات  أو  وبيتها، وضـــرورة إخضاع تصرفاتها 
التي تتخذها إلى الرجال الكبار في العائلة. وهكذا 
يصبح مجرد وقوف المرأة أمام المحكمة وصمة عار 
حــتــى فـــي حـــال مــواجــهــتــهــا مــشــكــلــة اســتــدانــة مبلغ 
بسيط، أو التعرض لغرامات تنتج من منحها قرضا 
لزوجها أو شقيقها، وغيرها«. وتتابع: »من الحقائق 
المزعجة أيضا تعرض سيدات لتحرّش بطرق مباشرة 
أو غير مباشرة لدى مراجعتهن محامن أو مقدمي 
خدمات. وقد استمعت إلى شكاوى في هذا الشأن من 
سيدات التحقن بــدورات تدريب تناولت الاستغال 
في القضايا المعروضة«. وتكشف محريز أن »بعض 
النساء  قضايا  مــع  يتعاملون  لا  الــخــدمــات  مقدمي 
باعتبارها حقا، بل كقضية شفقة. ويــرون أن المرأة 
ضعيفة ويجب مساعدتها، ما يتناقض مع دورهم في 
توفير معاملة مهنية تعطي المراجعات حقها المناسب 

لتحقيق النتيجة الأفضل«. 
المــرأة التي ترفع قضية  إلــى  وتصف نظرة المجتمع 
بــأنــهــا »غــيــر جـــيـــدة، وتــتــأثــر بـــواقـــع أن الـــرجـــال في 
أوصــيــاء على  أنفسهم   يعتبرون  الأردنـــي  المجتمع 
النساء، وبالتالي قد يعارض أهل هذه المرأة رفعها 
قضية على زوجها، أو يبادر أهل زوجها إلى تلفيق 
تهم لها بمجرد معرفتهم برغبتها في رفع قضية على 
زوجها، ما يعني تقديمهم شكاوى كيدية ضدها«. 

تلاميذ الجزائرتحقيق
مواجهة غلاء المستلزمات المدرسية

انتحار متكرر في مصر

تكرار أخبار الانتحار 
يشجّع المتردّدين على 

الإقدام على ذلك

القاهرة ـ العربي الجديد

صـــبـــاح الــســبــت المـــاضـــي فـــي الـــثـــامـــن عشر 
مــن سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، أقــدم مواطن 
ــن مـــن عــمــره عــلــى إلــقــاء 

ّ
مــصــري فـــي الــســت

ــادي  ــعــ ــــي مـــحـــطـــة المــ ــرو فـ ــ ــتـ ــ نـــفـــســـه أمـــــــام المـ
جنوبي القاهرة، وقد لقي حتفه في الحال. 
وأربعن  ثمانية  بنحو  الواقعة  هــذه  وقبل 
ألقت  وقــد  انتحرت شابة عشرينية  ساعة، 
بنفسها من الطبقة السادسة لأحد المتاجر 
الكبرى في القاهرة، وقد تبنّ من التحريّات 
أسرية.  تعاني من مشكات وضغوط  ها 

ّ
أن

ها قبل أن تلقي بنفسها من الأعلى، 
ّ
يُذكر أن

 
ّ
تحدّثت مطوّلًا مع رفيقة لها وأخبرتها بأن

هذا يومها الأخير في الحياة.
وسبق الواقعة الثانية بنحو ثمان وأربعن 
المصري  السياسي  الناشط  تهديد  ســاعــة، 
ــتـــاح، أمـــــام الــقــاضــي  ــفـ ــارز عــــاء عــبــد الـ ــبــ الــ
ومــحــامــيــه، بــالانــتــحــار جـــديـــا، فــهــو وصّـــى 
غوا ليلى سويف )والدته( 

ّ
 »بل

ً
محاميه قائا

تأخذ عزائي«، وذلك بسبب ظروف السجن 
الــقــاســيــة ويـــأســـه إزاء خـــروجـــه مــنــه. وقــبــل 
أسابيع من هذا التهديد، انتحرت ربّة منزل 
العمر 31 عاما فــي منطقة بــولاق  تبلغ مــن 
ها كانت 

ّ
الدكرور بمحافظة الجيزة، علما أن

قة وليس 
ّ
تعاني من حالة اكتئاب، وهي مطل

لديها أطفال.
السياق  الوقائع مختلفة لجهة  وتأتي تلك 
ها »تحمل 

ّ
والظروف والأسباب الدافعة، لكن

ل إنذاراً قاسيا وشديد 
ّ
نة وتمث

ّ
رسائل مبط

أزمــة كبرى في المجتمع«،  ثمّة   
ّ
بــأن اللهجة 

ــقـــول طــبــيــب مــتــخــصــص فــي  ــا يـ بــحــســب مــ
الأمـــــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة ومــحــاضــر 
 »تــكــرار 

ّ
فــي جــامــعــة الأزهــــر. ويــلــفــت إلـــى أن

وتــزايــد وتــيــرة حـــالات الانــتــحــار قــد يــجــرّان 
أشـــخـــاصـــا آخـــريـــن إلــــى الانـــتـــحـــار، بــعــدمــا 
كــــانــــت الـــفـــكـــرة تـــــراودهـــــم ويــــــتــــــرددون فــي 
ل 

ّ
تــنــفــيــذهــا«. ويــوضــح الــطــبــيــب الــــذي فض

 »كــــثــــراً مــن 
ّ
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، أن

المــصــابــن بــالاكــتــئــاب ومـــن الــذيــن يــعــانــون 
ضغوطا نفسية مرضية، قد تراودهم فكرة 
 تكرار مثل 

ّ
الانتحار من حن إلى آخــر، وأن

ــذه الـــوقـــائـــع أمــامــهــم يــشــجّــعــهــم لــلأســف  هــ
 
ّ
ــدام أو حــتــى المــحــاولــة. كــذلــك فــإن ــ عــلــى الإقـ
ذلــك يــزوّدهــم بــأفــكــار جــديــدة بــشــأن الطرق 
والـــوســـائـــل الأكـــثـــر حــســمــا )فــــي وضــــع حــدّ 
الطبيب:  إياما«. ويتابع  لحياتهم( والأقــل 
ه يعيش 

ّ
»من يفكّر في الانتحار، قد يبدو أن

قلق  عليه مظاهر  بــدت  وإن  حياة طبيعية 
ــذه المــظــاهــر فـــي الــغــالــب لا   هــ

ّ
ــر. لـــكـــن ــ

ّ
ــوت وتــ

 مــا يــدور فــي رأســه مــن أفكار 
ّ

تشير إلــى كــل
بشأن الانتحار ومدى الحسم في ما يتعلق 
المناسب  والوقت  تنفيذها  بالفكرة وكيفية 

 
ّ
أن لذلك والسيناريوهات المتوقعة«، مؤكداً 
»دوامة من الأفكار تعصف بمن يفكّر بذلك 

الوصول إلى محاولة التنفيذ«.
في واحــدة من نظريات الإعــام، يُحكى عن 
حجم التأثير غير المباشر للمعلومات على 
تكرار   

ّ
أن النظرية  هــذه  وتــفــتــرض  ــي. 

ّ
المــتــلــق

 تقدير 
ّ

معلومة واحدة خمس مرّات على أقل
ــر بــهــا بشكل أو 

ّ
ــي، يجعله يــتــأث

ّ
أمـــام المــتــلــق

ــيـــان  ــر فــــي بـــعـــض الأحـ ــ بــــآخــــر، ويـــصـــل الأمــ
أو حقيقة مؤكدة.  إلى تعامله معها كواقع 
مــن هذه  إلــى جانب  نفسه  الطبيب  ويشير 
 »تكرار أخبار الانتحار 

ّ
النظرية، لافتا إلى أن

ــرام، لـــه تأثير  ــكـ ــرور الـ حــتــى مـــع مـــرورهـــا مــ

ــار«.  ــكـ بــالــفــعــل عــلــى مـــن تــــراودهــــم تــلــك الأفـ
 »مـــن يــفــكّــر فـــي الانـــتـــحـــار، يــمــرّ 

ّ
ويــفــسّــر أن

بمراحل عــدّة، أولاهــا الرفض التام للفكرة، 
ثمّ يشعر بصعوبتها أو يرفضها استناداً 
إلى وازع ديني، قبل أن يبدأ بالتعامل معها 
ــة. ومــع  ــاغـ ــتـــسـ بـــشـــيء مـــن الارتــــيــــاح والاسـ
ها 

ّ
بأن المــرء  الوقائع يشعر  تكرار مثل هــذه 

فكرة عادية ومكرّرة«.
وبــالــفــعــل تــشــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ــي حــــــالات الانـــتـــحـــار،  ــد مــقــلــق فــ ــزايــ إلـــــى تــ
فالعالم ما زال يسجّل حالة انتحار واحدة 
 40 ثانية، وعـــدد الأشــخــاص الذين 

ّ
فــي كــل

يموتون سنويا بسبب الانتحار يفوق عدد 
الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز أو 
الماريا أو سرطان الثدي أو بسبب الحرب 
وجرائم القتل. وقد أكّــدت المنظمة في إطار 
الجاري  في خــال سبتمبر  نظمتها  حملة 
 في العاشر منه اليوم العالمي لمنع 

ّ
الذي يحل

 ثمّة إشارات تحذير لا ينبغي 
ّ
الانتحار، أن

تــجــاهــلــهــا، مـــن بــيــنــهــا كــــام وســلــوكــيــات. 
فــالــذيــن يـــنـــوون الانـــتـــحـــار، يــتــحــدّثــون عن 

ــعـــرون بـــذنـــب أو  رغـــبـــة فــــي المـــــــوت، أو يـــشـ
هم يشكّلون عبئا على 

ّ
ن أو بأن

َ
خجل هائل

ل 
ّ
الآخــريــن. كذلك ثمّة إشـــارات أخــرى تتمث

بالشعور بالفراغ أو اليأس أو بالوقوع في 
ر سبب للعيش أو بالحزن 

ّ
 أو بعدم توف

ّ
فخ

الشديد أو القلق أو الغضب.
ـــه يــتــعــنّ عــلــى أيّ 

ّ
وتـــشـــدّد المــنــظــمــة عــلــى أن

ــارات الــتــحــذيــر هــذه  ــ ــ شــخــص يــكــتــشــف إشـ
وغــيــرهــا، ســـواء فــي نفسه أو لــدى شخص 
متخصّص  مــن  المساعدة  يطلب  أن  يعرفه، 
في الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن. 
ــة  ــاء الأولـــويـ ــرى المــنــظــمــة ضــــــرورة إعـــطـ ــ وتـ
لــبــرامــج الــوقــايــة مــن الانــتــحــار، وذلـــك بعد 
ي فيروس كورونا 

ّ
مــرور 18 شهراً من تفش

 الأزمــة 
ّ
الجديد، إذ تشير الــدراســات إلــى أن

الــصــحــيــة الــعــالمــيــة أدّت إلـــى تــفــاقــم عــوامــل 
الانتحارية،  بالسلوكيات  المرتبطة  الخطر 
النفسية  والــصــدمــات  الوظيفة  فــقــدان  مثل 
وســـــوء المـــعـــامـــلـــة، إلــــى جـــانـــب اضـــطـــرابـــات 
الصحة العقلية والعوائق التي تحول دون 

الحصول على الرعاية الصحية.

محمد أحمد الفيلابي

الأســتــاذ عيسى  اختبرني  البيئي حــن  العمل  فــي  العهد  كنت حديث 
مادبو، رئيس فرع الجمعية السودانية لحماية البيئة بالضعن شرقي 
دارفور، أمام الدارسن في حفل ختام الدورة التدريبية حول مناصرة 
قضايا البيئة لعضوية الفرع، إذ تقدّم ليشكرني ويقدّم لي هدية من 
الثعبان.  جلد  من  مصنوع  حــذاء  عن  عبارة  كانت  المحلية،  الصناعة 
فاعتذرت وأعدت الهدية، ذاكراً أنّ من يلتزم تجاه بيئته لن يساهم في 
خرق القوانن البيئية الدولية، وكنت أعني اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
عة في 

ّ
الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض )سايتس( الموق

عام 1975 قبل عشرين عاماً من ذلك الموقف.
استنكار  في  تــورد  الاجتماعي  التواصل  ومنصات  الحادثة  ــرت 

ّ
تــذك

بنّ حادثة ضبط أكثر من ثلاثة آلاف جلد ثعبان مهرّبة إلى الأسواق 
هجمة  إلــى  أدّى  الجلدية  المــصــنــوعــات  انــتــشــار  أنّ  والــشــاهــد  المحلية. 
د لي أحد 

ّ
شرسة على الثعابن بأنواعها لجمال جلودها ومتانتها. وأك

المسؤولن في شرطة حماية الحياة البرية عقب عملية ضبط الجلود 
ها وصلتنا في الغالب عبر الحدود الغربية للسودان، وأنّ في 

ّ
المهرّبة أن

الثالثة من قوائم  القائمة  الأمر شبهة غسل أمــوال. فالثعابن تقع في 
وفقاً  حـــدود ضيقة  فــي  باصطيادها  ويُــســمــح  بــالانــقــراض،  التهديد 

للقانون.
يــؤمــن بــعــض مستخدمي المــشــغــولات الــجــلــديــة المــصــنــوعــة مــن جلد 
تجلب  ها 

ّ
بأن الأكــســســوارات  ومختلف  والحقائب  كالأحذية  الثعابن 

الثروة والمال،  الثعبان إلى  التقليدية يرمز  الثقافات  الحظ. ففي بعض 
وثمّة من يعتقد أنّ قتلها يذهب بالأموال... فما بال هؤلاء يتسابقون 

جار بها؟
ّ
على الات

السامة  الدراسات تناولها الأعشاب  أثبتتها  التي  الثعابن  ومن فوائد 
وتنظيفها الحقول من الفئران والقوارض الأخرى والحشرات الضارة، 
إلى جانب استخراج الأدويــة من سمومها الطبيعية. وقد رُصد 375 
نوعاً ساماً من بن ثلاثة آلاف نوع من الثعابن في جميع أنحاء العالم، 
حرّم 

ُ
 تخلو من الثعابن، وت

ً
خصوصاً في المناطق الدافئة. لكنّ ثمّة دولا

القوانن المحلية استيرادها في أيسلندا وأيرلندا ونيوزيلندا وغرينلاند، 
حدث أضراراً في الأنظمة الإيكولوجية التي وُجدت من دونها.

ُ
حتى لا ت

ه ثبتت محاكاة الثعابن لحياة الطيور والحيوانات، 
ّ
والغريب في الأمر أن

إذ إنّ 70 في المائة منها تضع بيضاً، و30 في المائة منها تلد، بل إنّ 
من بينها نوعاً يطير، وقد شهدت الأمر بأمّ عيني في طفولتي، غير 
ني أمسكت خوف تكذيبي أو حرماني الاقتراب من شجرة الليمون 

ّ
أن

غزيرة الإنتاج في حقل أبي. فأنا يومها، تابعته ينزلق من فرعٍ علوي، 
 حــرف لام، ثــمّ اندفع في الهواء إلــى فــرع آخــر، وكنت 

ً
لا

ّ
ى مشك

ّ
ويتدل

حينها قد بلغت آخر الحقل.
)متخصص في شؤون البيئة(

اختبار بيئي

إيكولوجيا

إلى جانب ما تعانيه الأسَُر الجزائرية المحتاجة قبيل العودة إلى المدرسة، 
يبدو الوضع أشدّ سوءاً بالنسبة إلى تلك التي تضررّت بيوتها وحقولها 
جزائرية.  ولاية   16 من  أكثر  في  اندلعت  التي  الأخيرة  الحرائق  جراّء  من 
عبد  الجزائري  الرئيس  بدفعها  طالب  تعويضات  الأســر  تلك  وتنتظر 
حياتها  واستعادة  بيوتها  ترميم  من  تتمكّن  حتى  تبون،  المجيد 

الطبيعية وتجاوز المحنة.

الحرائق فاقمت الأزمة

تكاليف الكتاب المدرسي مرتفعة كذلك )العربي الجديد(

العدالة حق للمرأة الأردنية )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

 بــالــنــســبــة لـــلأهـــل جعل 
ً
لــيــس ســـهـــا

أطــفــالــهــم يــتــنــاولــون طــعــامــا صحيا 
مــن  ــا  رفــــضــ يــــواجــــهــــوا  أن  دون  ــــن  مـ
قــبــلــهــم وبـــالـــتـــالـــي صــــراخــــا أو بــكــاء 
أوقــات  فــي بعض الأحــيــان، لتتحول 
تــنــاول الــطــعــام إلـــى تــحــدّ. إلا أن هــذا 
لا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــيـــابـــانـــيـــن الـــذيـــن 
باتوا يتقنون إقناع أطفالهم بتناول 
الــطــعــام الــصــحــي بـــســـرور ومـــن دون 
بكاء أو بصق الطعام. في هذا الإطار، 
يــتــحــدث مـــوقـــع »بـــرايـــت ســـايـــد« عن 
ــل في  خــمــس وســـائـــل يــعــتــمــدهــا الأهــ

اليابان، وهي: 
ــ جعل الطفل يجرّب ويختبر طعما   1

جديداً
عــادة ما يشعر الأطفال بالملل بسرعة 
من تكرار الأطعمة، كما تتغيّر عاداتهم 
الـــغـــذائـــيـــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر. ومــــن المــهــم 
بالنسبة للطفل تجربة أطباق جديدة، 
ــذا مـــا يــتــعــامــل مــعــه مــعــظــم الأهـــل  ــ وهـ
وبحسب  شــديــدة.  بجدية  اليابانين 
ما تــــذوّق الــطــفــل أنــواعــا 

ّ
الــخــبــراء، فكل

ــام الـــصـــحـــي، زاد  ــعـ ــطـ ــن الـ مــخــتــلــفــة مــ
اهــتــمــامــه بــالــنــظــم الــغــذائــيّــة الصحية 
ــوّه. وعـــنـــدمـــا يــســمــح الأهـــل  ــمــ خــــال نــ
 
ّ
فإن مختلفة،  وجبات  بتجربة  للطفل 
أكثر  أيضا، وسيميل  مذاقه سيتطور 

إلى تجربة أطباق جديدة.
2 ــ الاستمتاع بفعل تناول الطعام 

أحـــد أســبــاب نــفــور الــطــفــل مــن الطعام 
هو إجباره مــراراً وتــكــراراً على تناول 
شيء لا يحبه. وبدلًا من تقديم حوافز 
ــتــــشــــدد فــي  ـــب الــ

ّ
لـــلـــطـــفـــل، يـــجـــب تـــجـــن

إجــبــاره على تــنــاول طعام صحي، بل 

جعله يستمتع بوجباته. كما أن إدراج 
يجعله  أن  يمكن  الــحــلــوى  مــن  القليل 

يتطلع إلى هذه الوجبات.
3 ــ تقديم الطعام في أطباق صغيرة

على  للطفل  الطعام  تقديم  من  الهدف 
ينبغي  لا  إذ  بــســيــط،  أصـــغـــر  أطـــبـــاق 
ــالـــخـــوف مــن  لــلــصــغــار أن يـــشـــعـــروا بـ
تقديمه.  يتم  الكبير وما  الطبق  حجم 
ــدى اســـتـــخـــدام أطـــبـــاق  ــ فــــي المـــقـــابـــل، لـ
ما  اختيار  يتم تشجيعه على  أصغر، 
الكمية  تكون  قد  بنفسه.  تناوله  يريد 
كبيرة  طبيعية  الأهـــل  يعتبرها  الــتــي 
يجب  وبالتالي  للطفل،  بالنسبة  جــداً 

أن ينتبهوا للأمر. 
ــراك  ــ ــبـــات عــائــلــيــة وإشـ ــنـــاول وجـ ـــ تـ 4 ــ

الأطفال 
يخلق الآباء اليابانيون أجواء منزلية 
ــيــــار الـــطـــعـــام الـــصـــحـــي كــمــا  تــــدعــــم خــ
ــار،  ونــمــط حــيــاة صــحــي. فــي هـــذا الإطـ
فـــــإن تــــنــــاول أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة وجـــبـــات 
الطعام معا بانتظام، والسماح للطفل 
بالمشاركة في الطهي، قد يشجعه على 
إظهار المزيد من الاهتمام بما سيأكله.  
5 - ممارسة الرياضة كالقفز والركض

ــل الــيــابــانــيــون ركـــوب 
ّ

غــالــبــا مـــا يــفــض
السريع.  المشي  أو  الهوائية  الدراجات 
بـــطـــريـــقـــة مــــــا، يـــشـــجـــع الأهــــــــل الــطــفــل 
عــلــى مــمــارســة الأنــشــطــة الــبــدنــيــة مثل 
الــركــض والــقــفــز، وهـــي أســاســيــة حن 
الطعام  تناول  بتشجيع  الأمــر  يتعلق 
الــصــحــيــة. بـــــدلًا مـــن الـــســـمـــاح للطفل 
بــلــعــب ألـــعـــاب الــفــيــديــو لـــســـاعـــات، من 

الأفضل اصطحابه في نزهة.  
)ربى أبو عمو(

أطفال اليابان اعتادوا 
الطعام الصحي

)Getty /ساعدت والدتها في إعداد الطعام )بهروز مهري
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